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لمارا ال عاصرد 


آلکجاب ۸٣۷‏ 
المطبعة الأول ١١٤ا‏ ھے = ۹۹۹۰ م 
ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
والترجة والسجيل الرئي والمموع والحاسوبي وغرها من الحقوق 
إلا ادن خط من دار الفكر بدمشق 
سورية. دمشق ‏ برامکة مقایل مركز الانطللاق الموحد۔ صب (۹1) 
برقیاً: فگر۔ .ت ۲۷۵۴ ھاتف ۲۳۹۷۱۷ ۲۹۱1۷7 تکس ر8 411745 ۴)۸ 


تمهية : من أخحقائق ى اأتي أصبحت معروفة لاتقبل 
الريب » أن مصادر الشريعة الإسلاميّة الي هي إالقرآن 
والس والإجاع والقياس » بالإضافة إلى مصادرها التبعيّة 
امعروفة » قد أكسبت هذه الشريعة صلاحيّة مسجرة »› 
وإستجابة داثمة لسائر الصالح والتطلبات الإنسانتّة » مها 
اتسعت أو تطوّرت . 

غير أن من المحقائق ق التي لر تد خافية أيضاً عن كل ذي 
زاد من التقافة الإسلامّة » أن استيعاب مصادر الشريعة 
الإسلاميّة هذه المتطلبات والمصالح ٠‏ قائم على اسا اس علي 
دقیق ۰ > يتلخص معظمه فيا سى بقواعد تفسير التصوص > 
وهو فن حيادي مستقل برأسه » يشكل الميزان الذي لابد 
من تحكيه للرّبط ما بين النص والمعتى المراد منه . 


۵ 


ومن هنا فإنٌ معفى صلاحيّة الشريعة الإسلاميّة لكل 
زمسان ومکان » لیس ک يتصوره بعض الجساهلين أو 
التجاهلين » من أنها تشبه الوعاء الذي يستطيع أن يلاء 
صاحیه بکل مایرید » وان یفرغه من کل مالایرید » بل 
معنى هذه الصَلاحيّة أن مصادرها الأصليّة وألتبعيّة مثقلة 
بالدلالات والعاني التفقة مع الحاجات الحقيقَيّة للإنسان › 
غير أن فهم هذه الدلالات متوقف على تحكي ذلك اليزان 
العامي الذي يى بقواعد تفسير النصوص » وهو ؟ قلنا » 
منهج عى حيادي » ينبثق من قأتون الدلالآات وقواعد فقه 
الغة » وما سى بتحقيق الناط » وتخريج المشساط › وتنقيح 
الناط . 


ولقد عي السأمون ف عصور آزدهارم ا لحصضاري ۽ دا 
النهج العلي قي فهم الشريعة الإسلاميّة ومصادرها الأصيلة 
والتبعّة » وحكموه في سلوكهم الإسلامي وتطبيق الشريعة 
الإسلاميّة » سدفعت م في مسدارج التطور الحضاري »> 


٦ 


ويسرت هم بلوغ سائر المتطلبات الإنسانيّة والمصالع الفرديّة 
والاجتاعيّة خلال سائر العصور . 

ولم يتوقّف هذا التطوّر التصاعد غمن انه الإسلامي 
اللي » إلا عندما تراجعت المعارف والعلوم الإسلاميّة في 
الث الأخير من الحلافة المقانية » لأسباب لا جال لذكرها 
في هذا امقام » وصاحب ذلك إعراض عن الإسلام » بل 
مخططات هائلة » وّضحَت ابتغاء الكيد له > والقضاء عليه ء 
فتضافر العاملان على تجميده وطي ملقه » والاكتفاء منه 
بصورة وأطُر وشعأرات .. 

إلا أن العالم العربي والإسلامي يشهد اليوم جاوزا هذين 
العاملين » وعوداً يدا إلى دراسة معيّقة لاإسلام جصادره 
ومضامينه » الأمر الذي إن لم تقل إنه يسر العود إلى الاجتهاد 
الفردي » فإتنا نقول مج يئر السبيل إلى الاجتهاد إلجاعي » 
وما الجامع الفقهيّة المنتشرة ف عالنا المري والإسلامى با 
تصدره من اجتهادات مسثرة »> فی کل ما يج من القضايا 
والمصالع الإنسانيّة > إلا مظهر مشرّف ممذه المحقيقة . 


¥ 


TO: wry, al-megstafa.caom 


إن كسر الجود » وإلعود إلى الاجتهاد ضمن منهجه العامي 
اليد »> ليس أمرأً مطروحا فحسب ء بل هو اليوم حقيقة 
قائمة مطبقة » ولكن خططات الغزو المليي الإلحادي » 
تسعى في تحركات عاجلة مضطربة لإجهاض هذا التقدّم 
الحضاري الذي تبش به التهضة الإسلاميّة اليوم » والذي سا 
بتاريخ هذه الأمّة بالأمس . 


والغزو الفكري أو الصليي » تعبير دقيق لمعركة لانمم 
ھ غ 
الجرحى ؛ معركة صامتة » تريد أن تصرع الامُّة فكريًاً > 
فيسهل انپيارها بعد أن تنحرف عن أصالتهاً . 
جرا هنر ةه > و کتب ونترأت كاذرة » قساأدرة على 


تزوير الحقائق » لأ الفكر الأصيسل يعاني أبناؤه إا من 
عجز الإمكانات » وإما من سطحيّة الأبناء . 


حرب شرت عن ساقها » ولن تضم أوزارها . في 


اعتقادھا ۔ حتی تترت ضحاياها من شباب امنا بين اسر »> 


A 


أو قتیل » أو كسح > حرب كحري السّلاح تماما »> أو هي 
اشد فتك »> خصوصاً بعد أن أخذت على عاتقها تحقيق ماأراده 
مؤتر التبشير الذي قد قي القاهرة برئاسة صموئيل زومر“ 
سنة ۱۹١١‏ م : « لاك للشجرة من أن يقطعهاا أحسد 
أعضائها »> آي ديد الحصون من داخلها » بواسطة دعي 
من السامين أنفسهم » فن زمن لويس الشاسم » إلى بشارة 
تقلا » إلى جرجي زيدان » إلى سلاسة موسى » إلى لويس 
عوض » مروراً بطه حسين » وأحمد لطفي اليد » أبواق 
مسترة » صم آذان شبابتا » موظفة لتحمل إليهم الشبهات »> 


}۹ مسوئیل زویر ( س2 ) : ( ۱۸۷ ۔ ۱۹۵۲ م  ]‏ مشر آمریکی 
حساقسد ء رئيس بعشات التبشير في الشرق » حرّر مجلة ( المال 
الإسلامي ) » والتي عرفت بعدائها الستافر للإسلام والسفين . 

() الغارة على العام الاسلامي ٠‏ ص : ٤١‏ ؛ طبعة القأهرة سنة 
٠‏ ل . 

)( لويس التاسع : [ ٠۲١١‏ ۔ ٠۷۷١‏ م ] ٠‏ قاد الملتين المتلييتين السابمة 
والثامنة » ابر في صسدينة الملصورة ( قي دلتا مصر ) سنة ٠۲١١‏ مء 
توثي بالطاعون أثناء لته المليبيّة على توئ . 


ل م 


والدسائس > وا لماول الهدامسة التي يُحرّكها الاستشراق 
والشه وللادنّة اللحد 
7 و چ 

تخمطات الغزو الفكري : 

طر يقة يقة طريضة في تقرير الوقائين : هذا هو الرأي 
الصحيح » وإن م تقيله › فأنت سلف محخلّف ٠‏ غاہت عنك 
الحقيقة ... طريقة طريفة في تقرير الوقائع » يري بحعضهم 

¥ ¥ ۴ 

فيها وسيلة كفيلة ياقناع الألوف من الدج » وخطة داع 
القرن » كشف ( خوجة كال الدين 4 هذه اة بقوله : 

وإليك بيسان الطريقة الى دأبوا عليهسا في نقسد 
الد پاتسات ؟ شر أحدم إلى فكرة من طرف خفي › و بيه 
() في كتلابه : ( شل الأعلى فى الأبياء ) ء ص ؛ ١ ۲١‏ من الطبعة 


العربية » والطيعتان العربيّة والإنجليريُة طبع دار القكر بدمشق › 
ودار الفکر اتماص پبروت . 


* 


آخر فيقرر أن هذه الفكرة جائزة ويأتي ثالث فيرفع هذا 
الجواز إلى مرتبة ( التظريّة ) » وأا الرًابع فيخلق من 
النظريّة ( جقيقة ) » وهكذا تتطوّر الفكرة أربعة أطوار أو 


خمسة » حتى ينتهي بها الطاف إلى أن تصبسح حقيقة 


مقَرّرة . 


ومثال ذلك : ادعى الدكتور ألفونس منجانا ‏ أنه عثز 
على ترجمة سَرْيانية للقران الكرم » فيها أجزاء ليست 
موجودة في النسخ العرببة » بريد بذلك أن يوم القارف أنه 
ريا ضاع شيءَ من القرآن » وکان الد كتور منجانا قد حاول 
من قبل أن يشكك في صحة القرآن ء فباء بالفشل الدريع » 


4( آلفسونس [Fp AFY ANTE f Alphonse Mingana ) : Îuiluia‏ 
مستشرق ء كان أبوه قبسا من قساوسة الكتيسة الكلدانية المتحدة مع 
رومة » وتعلم من ۸۹۲ إلى ۹٠۳‏ في العهد ألسّر ياني الكلدان للدعوة 
في الموصل » سأفر إلى لتدن نة ۳١۹١١‏ ؛ وتمل في مكتبة جون رأيلد 
الشهيرة مخطوطاا العرية والريانية ‏ [ موسوعة المستشرقين : 


ص : ۲۹۸ ] . 


لذت تراه بعدسا محاذر أن شجازف ٻرأي ٤‏ بيد أن إ وضع 
العربة أمام الجواد ) طريقة طريغة في إقامة البرهان » فصاع 
عبارته بحذر » وهو يع تمام الع » أن زميلاً له من حملة 
الأقلام > سیتقدّم لیم مابداہ هو › فیبتکر وسیلة تتحول بہا 
إشاراته ا فة وتميحاته ء إلى مرتبة الحقأئق الشابتة › 
فنجانا نفسه ارتاب أرتياباً شديدا في قدم هذه الترجة 
السريانيّة المزعومة » وقال حرفيًاً : « ولكتا لانستطيع الجزم 
في ثتقة بوقت ظهور النسخة بالضبط » . 

فجاء ( دافید صموئیل مرجلیوث ) ليقول : « وقد 
عثر الد كتور منجانا على نسخة سر يانجة عريقة في القدم › 
ووصفها في نشرة مكتبة ( جون رأيلاند ) » فله فضل ألسبق 
في هذا الاهر » . 


[) داقید ويل مر جوت : } David Samuel Margoiîıth‏ { ' 
[ ۸۵۸ ۔ ۱۰ م ] » هبر مستشرق بر يطاتي » له في لفته کت عن 
الإسلام والسامين » ل يكن فييا علصا لعل [ الأعلام : ٤/٣‏ ] . 


- ۲ 


فالأمر الذي شك به منجانا » جاء مرجليوث ليجعله 
عريقاً في القتم » وبذلك يصبح رأيه حجّة في التدليل على 
عدم صحّة القرآن الكرم » هذا هو الأسلوب الذي يلجا إليه 
هؤلاء الحذاق في استغلال سطحية الماهير » وعدم تعمُقَها في 
القضايا والعلوم الاختصاصية . 


فن منطلق الحاجة إلى كسر الود » وانجرافاً في مجرى 
خططات الغزو الفكري » ا أصحاب ( ألقراءات العاصرة ) 
إلى اسلوب إفراغ الإسلام من الحتسوى » والتّشبث بالأماء 
والصور » بدل الْسّيات وإلقاصد . 


ترام يظهرون حرصاً - مزعوماً - على الإسلام وآهله » 
وعَيْرة - خادعة ۔ على حساضره ومستقيلسه » كحرص . 
عبد الله بن ابي بن سول وغيرتنه على رول الله له 
والإسلام والمسامين » فبعد غزوة أحد الى تخاذل عنها » وقف 
يوم المعة . كسادته كل يوم جمعة - ورسول اله بلي 
يخطب » ليقول ١‏ « ايها الاس » هذا ريسول الله بلي بين 


۳ 


أظهر ٤‏ کرم اله وأعسزك به » فانصروه وعسزروه" » 
وأسمعوا له وأطيعو! » » ولكن المسامين أخذوا بثيأه من 
تواحيه » وقالوا : إجلس » أي عدو الله » لست لذلك 


بأهل » وقد صنعت مأصنعت . 


وكحرص مؤ يد الدين العلقمي على ملك بتي الاس : 
لقد أظهر حرصاً وغيرة للخليفة العباسي المستعصم بالله > ق 
الوقت ذاته الذي كن فيه يراسل التتار ويناصحهم 
ويطمعهم في الجيء إلى بغداد للقضاء على الدولة العبَاسيّة . 
وصار إذا جاء خبر عن زحف التتار كته عن الخليفة » بيغا 
يطالع التتار بأخبار الخلافة » تم قال لامستعصم بالله _ خلا 
حریصاً على مصلحته وسلامته !! - : « إن هولاکو قد رغب 
في أن يزوج أبنشه بابك » ويبقيك في منصب الخلافة › 
ولا يريد إلا أن تكون له الطاعة وينصرف عنك مجيوشه > 
فليجب مولانا إلى هذا » قان فيه حقن دماء امسامين » فخرج 


¥3( عزروه » عظموء وفخموه » [ الأّسأن : عزر ] . 


ع 


المستعصم إلى هولاكو ليلاق حتفه » وليلاق مليون نمة 
اهم أبضاً 0 

x + *‏ 
« لسان الحال أصدق من لسان المقال » : 


2 
ومن خلال تصفيح سريسع ( لبروتوكولات حا 
صهبون ) ؟ يلضفت النظر ون ف ج ك ( القراءات 
العا رة ) اة مرل هله البروتوكولات ¢ وشي : 
البروتوكول التاسع : « ولقد خدنا الجيل الناثئى من 
E‏ ۾ 
الامتين » وجعلناه فاسداً متعتناً عا علّمناه من مبسادث 
ونظريّات معروف لدينا ريقها التام » ولكننا نحن أنفسنا 
اللقنون ها ° 
(۸) تاریخ اخلفاء للشیوطی » ص : ٤۷۲‏ » الکامل فی التّاریخ : ۲۸۲/۹ 
)١(‏ من تقد المرحوم عاس مود المقساد لكشاب : الحطر الملهيوني 
( بروتوكولات حكاء صهيون ) ؛ الطبعة الاشة » ص :+ + # 
الناتر : مكتبة حار العروبة . القاهرة . 


ا روو کولات کا صهبون : ص : 0۹ ٠‏ الطبعة المشار إليها في 
الحاشية النابقة . 


2 


البروتوكول الثالث عشي : « سنحاول أن نوجه العقل 
العام نحو كل نوع من النظر بات البهرجة » الى يكن أن 


تيدو تقدميّة أو تحررية 0 


البروتوكول الرّابسع عشي : « جب علينا أن نحطم كل 

عقائند الإان » وأن تكون التتيجة المؤقّتة هذا هو إمار 
ملحدین .' . 

نظريّات معروف زيفها التسام ٠‏ هذا ماتراء 

( بروتوکولات حکاء صهيون ) » وتتبتى ( القراءأت 

العاصرة ) هذه التطريًات المزيفة » مثل : الكون لم ينشا 


من عدم » ودأرون .. !!! 


روت وکولات اء مهیون ۰ ص :۲ ۱۸۳ 

(۹۷) بروتوکولات حکاء صهیون » ص ۱۸6 » مح أن الدكتور رشدي فكار 
في دراسته ( هاية العالقة ) » الذي صدر بالعريية مزجا عن 
الفرنسية > إعداد ونشر أبو دومة » يذ كر ريالة كارل ماركس الشهيرة 
إلى البابا ء حیث قال فيها » إثتى ما كشت أبدا منكرا للإله » إتا داع 
لحر الإنسأن » [ اثظر : ألجلة العرية ١‏ اعدد ۹0۹ ؛ ص ؛ ۷4ء 
عسدد شهر ربیع الاخر ۱٤١‏ فش »> تشرين الأ اني ( نوشمي ) 
۰ م | 


w~ 


۲ ۔ نظر أت مبهرجچسة » هذا مساحض عليه 
( بروتوكولات حكاء صهيون ) » وتنطدو من أصحاب 
ز القراءات المعاصرة ) نظر يات براقة بالملة : إنكار السنة > 
قأنون ایرث جد يىد > لايوجد شيء امه الشريعة 
الإسلاميّة » التشريع قابل للإلغاء والاستبدال » النى بل أ 
يكن اميا » بل قرا وكتب .. إلخ .. !!! 

٣‏ إار اللحدين > دا ماتوصي به بر وتو کولامت 
اء صهيون ) دة لاهداف الصهيرونشة وأطاعها 
ومراسيها ّ و پتبجح أصحاب ز القراءأات ألْعأصرة بقوشم : 
الإخاد موقض مثا بحت IL!‏ 

فل هذا الشوافق مصادفة » وقد رفض الع 
ألصادفاس ؟! 


نمأاذج من حاولات المستشرقن ٠‏ 
إٌ معرفة الدوافع الحقيقيّة للاستشراق » هي الى تحدد 
المدف الذي يسعى إليه المستشرقون بعنايتهم بدراسة الإسلام 


¥ 


وإلسامين » فهذا العدد ألهائل من الستشرقين قي كتير من يلاد 
العالم الذين سخروا كل جهودم » يل وأفنو! أمارم في دراسة 
وتحليل حضارة غريبة عنهم » بالتعصاون مع السدوائر 
الاستعارية الي تغدق عليهم الأموال » وتقسدم بكل 
الإمكانات » ولعل أم هدف سعى إليه المستشرقون في فترة 
من فترات التاريخ » بل ولا زالو! يسعون إليه إلى الآن » هو 
محاولة إعطاء صورة مشوّهة عن الإسلام كدين » وعن الشرق 
كحضارة » وعن العرييّة كتراث ووجدان أَمّة » وذلك حتّى 
یکن من خلال هذه المورة تنقیں الکثیرين عن اشرابّت 
تفوسهم لتفهم الإسلام وأعتناقه ء وفي تحقيق هذا ادف خدمة 
للتمشير لا تقدر . 

م يأتي بعد ذلك المدف الأكبر »> وهو القاض بتحطم 
الإسلام من داخله عن طريق تشكيك المسلين في كقام 
ونبيهم وتراتهم › حتی يت فصلهم عن دينهم » وتقتیت 
وحدم ٠‏ لأ في تمسّكهم بهذا الدّين وحدة وقوة من شأا أن 
دد الكيان الغربي » ولان في تمسكهم بهذا السدين رقا 


A _ 


وتقدماً وحضارة مادَيّة ومعنوبّة من شأها أن توثر في مجرى 
حضارة الغرب الماذية التائهة . 
وها التّخوّف والحذر من العقيدة الإسلامية م يعد 
سرا » بل أعلن عنه كثير من المستشرقين في بجوم ومؤلفاتم 
وملام العامة > وهاهي ( جلة العام الإسلامي ) تقو تقول : 
« إن شيشا من الخوف جب أن يسيطر على العام الغري › 
ولهذا ا لوف أسباب منها ؛ أن الإسلام منذ أن ظهر في مكة 
ل يضعف عدديا » بل هو داماً في ازدياد واتساع » م إن 
لإسلام ليس دين فحسب » بل إن من أركنه اهاه ٠‏ ول 
فق قط أن شعباً دخل في الإسلام ثم عاد نصرانياً 0 
هذا هو الإسلام قي المفهوم الغربي » ومن م فسان كل 
الجهود جب أن تتوسد لتحويل المسفين عن التمسك 
بعقيدتهم » ولتحقيق هذا المدف قاموا بالخطوات التالية : 
التشكيك في نبوّة مد بن عبد الله وي . 


09 انظر كاب ( أجنحة الكر الللاثة ) للاستاة عبد الرحن للميداثي . 


- ۹ 


- ولا يقف التّشكيك عند صحة النيوّة » بل يتصتاه إلى 
التشكيك في دستور الإسلام ا لالد » والمعجزرة الساقية ؛ 
القرأن الكري . 

التشكيك فى صحة اة النبو ية » وذلك لا تله من 
دعامة متينة في صرح الشريعة الإسلاميّة » لكوا المصدر 
الان من مصادر التشر ب : 

Ff Tr E 
: القراأءات المعاصرة‎ 

ا القراءأت العأصرة ( معول خن به يعمل ق قد سات 
ظفاً وجهلاً » والتهدي فيها زوراً وتاتاً » جيث طلع علينا 
أصحايا بالأفكار التالية : 

. يجب انطلاقاً من الحرص على ( الحقيقة العلميّة ) أن 
ترفضو! كل السات الي تعتبروا من أساسيّات الإسلام ء 
(ء) طاهرة انتشار الإسلام » للاستاذ مدقتم الله الزجادي » ص : ۸٩‏ 

وھا بها , 


۹ 


ونتساءّل ل ؟ وما البديل ؟ ويأتينا الجواب : لأ السات 
الأساسيّة عند العلساء السمين معكوسة مقلوبة قد انقضى 
زمانا » والبديل ها مسلات ( ديالكتيكيّة ) ملحدة . 

مقدمأت مرفوضة > وأستتتاجات مرفقوضة أيضاً E‏ 
رعصض امسات الإاسلاسلسة لا يقتضى قول ا السات 
الڈيالكتيكية التي وَجَمّت ت إليها سهام التقد والنقض منذ زمن 
بعید ؛» بل اہارت كيا وسقطت بين النظرية والتطبيق . 

r Fi 3 

٣‏ وقي ( القراء! ت المعاصرة ) هدم للسنة كيا ء مع أن 

السامين ملىزصون بها بنص الأية الكرية :$ وما آتاکہ 


یړ ی اکل اام 


الرسول فخدوة وما تھا کہ عن فَانتهُوا ‏ » [ اشر : TYA‏ . 
ققدم مصدر أساسي من مصادر التثر يع معدم و هیف E‏ 
کن بعده ۔ وقي مرحلة تالية ۔ هدم الکشأاب اسك ¢ وها 
بذ كرنا بمرجليوث الذي جاء في الثلائينات إلى دمشق 
وألقاهرة ليقول : اتركوا أ بية القصحى »› وأ كتبوأ بالعامية 


- 


الحكية ألحليّة › وإأت ر كوا احرف العرن واعع دوا احرف 
ارتيني ء فکان جوا طه حسین : سنتینی فی چیاتا افر 
ا اكك 1 
ن الإسلامي مسال خطيرة ٤‏ قسعدهاً ييح التلاعب 
رهه دة ليست جديدة لأا ية - مرون - 
Oj ora o,‏ م . : 
من [ جوزيف شاخت ) » الذي حاأول قلع جذور 
(10) جوزیف شأ ) :osepP Sehacht‏ 4-3 م]› ترق 
ألاني متخطص ف الفقه الإسلاي » أنشدب للقدريس ق اجاععة 
المصر تة ة لددريس ققه الأغة العرييّة واللّفة الكريانية بقسم اللْغة 
العربية بكلية الاداب ۽ واسقر تادا حنّی ٠۹۴۹‏ و امت الخحرب 
المائية الائية » انتقل من مص إلى لندن » حيث أخذ يسل ف 
الإذاعة ألبر يطانثة حاب يريطانية وحلفائها ضة وطنه ألائية > وفي 
سنه ۱۹6۷ جنس بالينسية البريطاتية » ولكنه لم ين أستاداً لافي 
ا z‏ 
غورد ٠‏ حیت کن قد کف يعض الدروس » ولا في غيرعا من 
الجامعات البريطانية » وهكذا أ تنفعه خيانته لموطته أاتية ء وعلى سه 


ہہ ٣‏ س 


الشريعة الإسلاميّة ؛ والقضاء على تاريخ التشريع الإسلامي 
قضاءَ تامَاً > ووصفة عأماء السامين فى القرون اجر ية إل 
الأول بام انوا کذابین وماققین غير آمناء 

ولي شرح شاخت نظریته » فقد نشر کتبا ومقالات 
عديدة بلغات مختلفة كلإنكليزية والفرسيّة والألانيّة » 
ووضع كتاب : ( الماخل إلى الفقه الإسلامي ) هذا الغرض : 
lntroduetion amie low )‏ )» ويعد أشهر مۇلغاتىە على 
الإطلاق كتاب : ( أصول اشر يعة الحد :3 ( The origins of‏ 
Muham madian Jurisrudence‏ الذي حاز اعلی تقدیر > وت 
بالا حترام الشديد في العام ا الأكدعي الغريي . فقد قال 
البروفسور ( جب" ) بأنه : سيصبح اساسا قي المستقبل 


س کل حال فقد ترك بر يطائیة نة ۹۵٤‏ و ين أستاذاً في جامعة ليدن 
( هولندة ) ء حیٹ اتر حتى ٠۹١۹‏ حيث انتقل إلى نيويسورك 
يسمل اتا ف جاممة کواوسية ء واستر في هنا لصب إلى آن نون 
ك ول آي ( سطس ) ۹4 :+ [ فتويتسوعة المستشرك 
ص :۲۵۴ ] . 

(17) هاملتون جب ( طط6 ) : [ 141٩‏ ۔ ۱۹۷١‏ م ] » مستشرق إنجليزي = 


س 


لكل دراسة عن حصضأرة الإسلام وسر عه ۽ عل الأقل ف 
العام الغربي"" . 
E‏ ۴ 

أثنى عليسه البروفضور ( كولسون ) أستاة الفقه 
الإسلامى بجامعة لندن قائلاً : « إن ( شاخت ) صاخ نظرية 
عن أصول الشريعة الإسلاميّة غير قابلة للدحض في إطارها 
الوأسع ». 

وأتّرت نظر بات ( شاخت ) تأثيراً بالغفاً على جميع 
الستشرقين تقريباً . وخصوصاً على الذين هم نشاط في جال 
دراسات الشريعة الإسلامية » من أمشال : أتدرسون » 
ورويسون › وفیزجرالد » وکولسون » وبوزورث . ا أن 
”نال فی حياقه کثيرا سن ألقاب التشريف الت لا يستحقها عليَاً ء 

والواقع أن هاملتون جب كنت شهرته فوق قيته العلميّة » وإنتاجه 

أدقى كثيراً من الشهرة الي حطي بها لأسباب كلها بعيدة عن العلل » ء 

[ فوسوعة الستشرقین : ص : ٩۰۵‏ | . 
)¥( متاه اشرق : رها : عن تاب چس : 
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هذه النظر يات تأثيراً عيقاً على من تثقفوا بالثقاقات الغربيّة 
من المسمين » تلك التقسافات الى تطغى على معلومساجم 
وعلى الرّم من خطورة كلام ( شاخت )» الذي يسعى 
٣ 2‏ 
هدم القرون الذَهبيّة للامة الإسلاميّة » من حيث العم 
والنزاهة » م يسمح لطالب في جامعة لندن ول قي جاأمعة 
كبردج - اللنين ترفمان عل الْرَيّة وإلتجرد في البحث 
العامي - أن يسجل موضورع أطروحته دراسة نقدية لكتأاب 
( شاخت ): ( أصول الريعة المحئدية ۲“ . 
هذا هو ( الأستاد الكبير ) الذي أصبح فوق التقد » 
ومن مه من بعيد كان تصيبه الإبعاد والطرد . 
يتحدّث ( شاخت ) عن مكانة الشريسة قي الإسلام 
4 ماهم ! رفن : ١‏ ۽ شن اة ومكانتها ق التشريسع 
الإاسلامي > ص ۲۷ » وهنا الاب هو المرحوم الدكتور عمد أمين 


المري » الذي إختص بعل التفس بعدها » لرفض الخجامعن أطروسته 
عن شاخت ونظر يته 4 


0 


فيقول : « إن القانون ( أي الشريمة ) تقع إلى حة كبير 
خارج نطاق الدّين » ورذد ( شأاخت ) هذا الكلام مر 
أخرى بوضوح أكثر في كتابه ( المدخل إلى الفقه الإسلامي )» 
صفحة ١۹‏ ؛ حيث قال : 

في الجزء الأكبر من القرن الأول أم يكن للفقه الإسلامي 
قي معنساه الاصطبلاحي ۔ وجود ۴ کان قي عهد التي ء 
والقسانون - أي الشريعة ۔ من حيث هي هكذا ٠‏ كانت تقم 
خارجة عن نطاق الدّين » ومام يكن هناك اعتراض دين أو 
معنوي روحي على تعاصسل خاص ف السلوك » فقد كانت 
مسألة القانون شل عة لا مبالاة بالنسبة للمسفين . 

هذه النظريّة جوهرية ومركزية وأساسية بالتسبة لكل 
كتابات ( شاخت ) . فإذا كنت الشريعة ‏ أو القانون 
( 10۷ ) ۔ تقع خارجة عن نطاق الدين وكان الى بم غير 
مكترث ها » وكذلك السامون الأوائل من الحابة 
والتّابعين » إذن فلن يكون هناك أي إهتام في هذا الجال ء 
ون وجه کان شيئاً مؤقتاً وآنياً . 


ا 


وعلى ذلك إذا كان هناك ف المصادر سایشیر إلى جهد 
لني ر جهداً داعا متواأصلا » ومن جاء بعده من العاماء 
أجتهدين من الصحابة والتشابعين » فى مجال التشريع فيكون 
كذباً ختلقاً » على كل ليس هذا هو الاستنتاج المنطقي من 
کتابات ( شاخت ) فحسب » بل إته صرح بذلك بكل 
وضوح » فقاأل : من الصعوبة اعتبأرحديث مأمن 
الأحاديث الفقييّة صحيح التسبة إلى ال سي . 

ولاشك أن اتعاء عدم اكترات النى بل والصتحابة 
والتابعين بالتشر یع » ووهورع التشر بع خارج نطاق الدين : 
وعدم صحة حديث وأحد من الاحاديث الفقهية النسوبة إلى 
التي له . ينتج عنه أهداف كثيرة مقبولة ومطلوبة من 
قبل أعداء الإسلام » أمها : ١‏ 

مايىمًى بالفقه الإسلامي » ليس هو الفقه الإسلاني 
امب على كتاب الله » وعلى ذلك يكن لاسلين أن يقتبسوا 
(14) مناهج المستشرتين : 11/١‏ » عن : 

Introdtitlion tio islamic Low, F34 


Yu 


من القواتين الوضعيّة الغربية - أو الشّرةَية ‏ مساأرأدوا » دون 
أن يشعروا بأدفى ضيق من غالقتهم لدينهم » وإِذا أرأدو! أن 
يسوا تلك القوانين بالفقه الإسلامي » فلا مانع في ذلك . 

واستناداً 1ا سبق » ليست آراء [ القراءإت المعساأاصرة ) 
ونظريًاجا في السنة التبويّة » اتباعاً لخطة شاخت في فصل 
الْشريعة الإسلامية عن مصدرها الذينى » ثم القضاء عليها بعد 
إخراجها إلى العراء » وإبعادها عن حصنها الذي كانت 
مكلوءة فيه ؟!؟. 

ks 4 4 

٣‏ والعيب الكبير الفاضح عند أصحاب ( القراءات 
اللعاصرة ) » إغراقهم بالرجميةِ ؛ الرّجعيّسة الفكريّة : 
والرجعيّة العلميّة » إنهم رجعيون لاهم يتبنؤن - وبوقاحة . 
نظريّات اوت » وأفكاراً تهافتت » ويطلبون من الاس 
تصدیق ما يقرّرون ؛ وتبني ما يستنتجون . 

هن أفكارم ( الرجعيّة ) تبني ( نظريّة ) الكسون 
المادّي » الذي لم ينشاً من عدم . 


TA 


وهه الثظريّة لم ترق يوما إلى مرتبة ( الخقيقة 
العيّة » وهي البوم مرفوضة عليّاً » ففي العم الحديث 
العاصر » حقائق لا نظريات : « تثبت با لايدع عجالاً 
للك أن المادة ليست أزليّة " › وآمن العاماء اليوم جخغالق 
أزلي - لا مسادة أُزليّْة - منتصب وراء هذا الكون واسسم 
الأرجاء » يديره ويرعى شؤونه » » هذه هي نظرة العل 
لامأدة اليوم . 
« ر ظهور الكون المادي كان نتيجة انفجار هال ء 
أدّى إلى تغير طبيعة الأدة » › عبارات تة تمذم وکاتها من شاهد 
عيان » مع أنها ( نظربّة ) » وليست حقيقية » فالكون ‏ 
الادي يسوده النظام وليس الفوضى » وتحكه القوانين وليس 
الصادفة أو التخئُط » والعاساء اليوم يتكّمون عن مسادة 


اہ 


( تخلق ) : « : جب ان ۽ کون هناك مأدة تَخلق باسةرار لی 


۰ لملم فی منظوره الجسدید » تسالیف : روبرت أغروس ء وجورج 
ستانسیو ء لسلة [ عام الحرشة ) ء اعدد : ۳٤‏ » شاط 144۹ > 


س : 4 


ا 


لا اغراغ الذي محدث نتيجة لدد الكون » > والعاماء 
عندما يتكلمون عن حاجتهم لعمليّة الحلق لكي تكل هم 
حا »> دون آنفسپم أمام الخالنق مباشرة ويألضرورة 
( وإجب الوجود ) . 

لقد أقامت التظر ية المادَيّة نظرجا للكون على أنه ليس 
ہائياً ‏ ولكن أنشتاين أثبت حسابيا عليا أن الكون مقفل 
على نقسه » فله حجم مغلق > وبالتالي فهو دود > وكلمة 
محدود فلسفياً تعني الكثير » لأن الحدود له بدأية وله هاية ء 
تنتفي عنه صفة اللاأمائيّة والأزليّة > وتلصق به صفة الحاجة 
والخَلّق . 

( الفلسفة المادَيّة ) تحاول فاشلة أن تصحّح الكون ء 
الذي يترد على كل إطلاق » وأن تفرض عليه مسايجب أن 
يكون فى رأي أصحاب تلك الفلسفة لان الطلق حلم دغدخ 
جميع العقول منذ فجر الفلسفة » لققد أحبُوا الطلق »› وأرأدوا 


. پو دكدی وولف‎ {T1} 


أن يتصوّرو! أن الكون على غراره » وكانوا يغمضون أعيتهم 
عن متطأّبسات الكون التي لاتروق للعلم ا جساء به 
( نيوتن ) » ولا للفلسفة التي جاء ( الديالكتيكيون ) ها ء 
وك مرّة انّهموا العقل ذاته » وتجارب العلم » لأنها لاتصل إلى 
تحقيق المطلق . 

( القلسفة الماديّة ) تحاول فاشلة أن تصبَحح الكون › 
والعلم اليوم يقول + « إن العلماء يشغلون أنفسم بأفكار 
وأعساث عن جغرافية الكون » وبعض الفلاسفة هتون بعل 
الكون » لكن هؤلاء كلهم نتيجة دراستهم للعام الفيزيائي 
يدون آخر الأمر أنهم يبحثون العام كه » ويتعرّفون على 
حقائق س خلال أربعة جواهر اساسية » هذه الجواهر هي : 
الرّمان والمكان والكتلة والطاقة › والقيقة أن أي عل تجريي 
لابْيْحَث إلا من خلال هذه الجواهر الأربعة » أو من تداخلها 
سح بعضها البعض » فالحركة والمرعة والدورات الحيويّة كلها 
من خلال هده اواس" > 


(۲۲) هارو شيبلي . 


١‏ ب 


ويتساءل العاساء اليوم : « اليس هتاك جوهر اساي 
أتسيير هذا إلكون ؟!1». 

أو يشكل آخر : « إذا كان لديك القوة الكاملة ء 
والقَرّص الناسبة » والأغبة » وأعطيت هذه الجواه الأربعة 
الأساسيّة : المكان وإلرّمان والادة والطاقة » فهل تستطيع أن 
تشكل كوناً مثل هذا الكون ؟ أو أنك ستشعر بأنك عاجز 
عن ذلك £ وتحتاج أيضاً إلى جوهر خاس لي ينظمه 
لى ؟!؟ » . 


إن هذا الجوهر ا امس وهو الأسى موجود لاشك 
فيه » وهو تلف أختلافاً كملا عن الأربعة التى ذكرناها فيا 
سق « وھ ) Indispensable il‏ ( الذي ل غڼی عله › 
ذلك الذي يبمث الوميض في عالم من الثجوم والكائنات 
والقوانين الطبيعيّة » التي لو م تكن كذلك » لما كان هناك 
کون . 

إن من يبحث في حقل عل الكون سيدهشه أن يجد 
ميزات للعالم خبيئة » تسيّر ديناميكيّة العام سيراً مستقلاً ‏ 

- ۴ _ 


رتوجهه وتشكّله وتدفعه » وها القدرة على كل شيء ء أي 
انها فة واعية » لكنها ذه الصفات لايقتصر مدأها على 
ساهو موجود على الأرض وحسب » بل تشسل الكون كله 
بأتساعه العريض . 

ويعلق الدكتور عبد الرحم يدر على مأسپق بقوله : 
١‏ وهكذا نرى أن عال مثل هذا العال ‏ وهو العالم هارلو 
شيبلى - قضى عمره في دراسة القلك والجرّات » وأقاصي اء 
الكون » يصل إلى نتيجة أصبحت ظاهرة لديه › وهي وجود 
وة مسيطرة على كل الجواهر التي يعرفها العاماء » ويحاول 
أن يثبت وجرد الله علميّاً » لكنه يكتب هذه الطريقة 
القيّدة » لأنه يعرف الذين يتكلم هم » فهم بعيسدون عن 
الإهان » وهو يستطيع أن لاطب هؤلاء بسالعل 
وألعقل فن | 

وما يسذكر هنا » أن العالسة الإنجليز ية الدكتورة 
( مرجريت برنبريدج ) » مديرة مرصد ( غرينتش ) » قد 
(Tt)‏ عة إ الفيصل ) ء العدد : ۳۲ » ص ٠۲١ ١:‏ 

1 ~ 


اكتشفت أبعد نجم في هذا الكون » وقه مى الفلكيون هذا 
التجم ( كازإر ) » وأطلقت عليه الدكتورة المكتشفة 


(Tos ,‏ 
تسو لاه 


وما سملت الد كتورة ( برنير يسدج ) عن اتسأع الكون 
الذي نعيش في جائب دود منه » قالت : لاأحد يحرش > 
هذه هي حدود معرفتى بالقذر ألّذي تسمح به عدسة 
قطرها ٠٠١‏ بوصة " » ولو كانت هناك عدسات أكبر أو 
اجن آقدر ادق لاني أمامنا الكون » أكثر وأكش . 


آذه مو جو د 11 


ز١٣‏ الة الصوئئة = ٣٠۵‏ يوسا × ۲١‏ ساعة × ٠١‏ دقيقة × ٠١‏ ثانية × 
۰ ميل ۽ وهي سرغة الصو ف الثانية الوأحدة , 

)٠(‏ البوضسة : مقياس إتجليزي ء وهي تسساوي ۲ سنتيتر و ۵٤‏ من 
اتر » [ دائرة معأارف القرن العشر ين : ۷غ غ . 


ا س 


قيل ها : ولكن لاذا ؟ فأشارت إلى النّماء »> وقالت : 
1 

ومن قبل ذلك بتصف قرن » عندما أعلن ( أنيشتاين ) 
نظريته ( النسبيّة ) » سأله بعض الاس : هل الله موجود ؟ 
وکان الرَدٌ : رياضيَّاً موجود !! » وسئل : وکونيّاً ؟ قال : 
موجود › قيل له : اذا ؟ وکن الجواب : هذا ء وأشار إلى 
النماء . 

ومن الأقكار ( الرجميّة ) لأصحاب ( القراءات 
المعاصرة ) و ( الرُؤى العلميّة ) أخذم بنظريُة التطور » الى 
تقضت منذ أكثر من نصف قرن » وظهرت بعدها ( إالذارونية 
الحديشة ) . نم وصلوا ( علميَاً ) إلى خلق لاتطوؤر » فحيوان 
( السلاتيبس : کاPلاوا‏ ) وده كاف لتقض الدارويشة > 
ناهيك عن الاكتشافات الأخيرة في إثيوبية لبقايا إنسان 
العصور الأول » يرجع تاريخها حسب تقدير العاماء إلى كار 
من خمسة ملايين سنة » جعل العأماء الختصين يقلبون كل 


(۳) داف احق ؛ تمد الغرالي , ص : ۸ه؛ 


2 


التظريات السابقة عن أصل الإنسان ( الأنشروبولوجيا ) رآساً 
على عقب » والبدء من اقتراض جدید”' 


وإلتّوازن العجيب بين حياة ملكتي الحيوان والتبات › 
لا يكن أن يكون نتيجة مصادفة في اللشوء والارتقاء » وع 
الوراثة عندما يتكلم عن ( الشيفرة ) المعجزة في ( الورثات . 
الصغات ) ) يتكلم عن بنساء حك التصم › > لا بتسسال ؛ 
ولا تفر » حسب قوانين سلية صحيحة » ویؤگد ۽ سا 
لايدع الا للشك > أن هذا ال لبنساء إا م تصميه من 
الداخل ء وم يتطور بأي دفع من اخارج : 


حََيتة الورائة ) مع تناهيها في لطر » تزدحم بلايين 
لیات لار لتاس ٠‏ ال تل کل فة منیا م 
معتّنة » حتى شه العلماء جزيثات الادة المّة » من حيث 
التعقيد والتنظم » بحيث إن احجال تكو ينها بطريق المصادفة 
مستحيل » وقالوا : لوقطعت صورة كبيرة إلى أجسزاء 


EET تار بخ ر ر ا ا ۽‎ > ٣۷٣۳ ۲: صسسيقة المت ۾ السات‎ (TY 


الشورة » المدد : ۲٣۸۹‏ ء تأريح :2 ۹۷/٣١‏ 


SF 


عديدة » أكثر من ٠٠,٠٠١‏ قطعة > م وضعت هذه الأجزاء 
الصغيرة كلها في صندوق » وخلطت في داخله بعضها إلى 
بعض > فصار بعضها ظهراً » وآخر وجها ثم هززتپا رة 
صغيرة بعد إغلاق الصندوق › تم فتحناه بعد هذه إلهزة 
الصغيرة » وتوقعنا أن نرى الصُورة مرثبة » ۴ كانت قبل 
تمزيقها إلى قطع صخيرة » فهل ستأخذ هذه الأجزاء أماكنها 
الصحيحة بطريقة المصادفة ؟ طعا مت ا" 

والبروتينات : هى المادّة الأساسكة إلى تتكرّن منها 
الحلية » وهي مكونة من خسة عنام هي الكبريت 5 
والأوكسجين 0> والفحم €> والميسدروجين ١۲ء‏ 
والازوت N‏ 

حَسّب العام ( تشارلز يوجين جاي ) العام السو يسري 
إمكان تشكل جُزيء بروتيني وإاحد عن طريق الصادفة » 
فكانت ( ١‏ ) إلى ( ١١‏ ) »آي ( ١‏ ) مقابل ٠١‏ وأمأمها ٠١‏ 
صفراً ؛ فهل لمصادفة فرصة ؟ ! 
(۳۸) کتاب :(۲۰۱ ۲١‏ لااية ) ورج چاموف » ص : ۵.: 
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المورثات = الصبغيات : ( الشيغرة ) اريه للخلق 
ز المورثات . المتبغيات ) : بتأء التصمم ٠‏ لايثبثل » ولا تعر » ويؤكد با لايدع الا الك »أن هذا 
البناء إا م تصيه من الداخل » ول يتطور باي دفع من ألخارج . 
الكل اللولى الذي للت بواسطته المبغيات داخلل نواة الحلية » بجيث لو فُرئت كل طبغيات الجم 
الإتساني خط مستقي لبلغت طول المسافة بين الأرض والشمس ( ٠٠١‏ مليون ك ) ؛ عماً أن الفروة الورائية 
شر بة جعاء عکن احنو اها في مه سم مکعب وأحد فقط ١‏ فأين ألمادفات والتطور !! 


#1 م‎ . 5 "| - ٣ 


وحسب أيضاأً الرّمن اللازم لحدوث هذا التفاعل مصادفة 
٠‏ سنة » أي ٠١‏ وأمامها ٠٤١‏ صفراً » وتمر الأرض دون 
ذلك بكثير ء وإن الكثة اللازمة لحدوث هذا التصادف من 
مواد الكرة الأرضيّة هو بحجم كرة ضخمة » بحتاج الضوء لكي 
يقطسع تصق قطرها ٠٠‏ سنة ضوئية » أي ٠١‏ وأمأمها 
صفراً من السّنين الضَوئَية » وهذا الحجم يفسوق حجم 
الكون بأجعه » نا فيه أبعد النجوم التي يستغرق ضوؤها 
٠١ × ١‏ سنة ضوئْيّة ليصل إلينا . 

إن ٠‏ إن تشكل جزيء من البروتين من الطبيعة عن 
طريق المصادفة » كن أن نضع له دحضاً بالنقاط التّالية ؛ 

. الصأدفة مرفوضة عقلا وعاماً‎ ١ 

۲ ۔ عر الأرش لایعتیر زمناً کافیا لسسدوث > 
أو تكوين » جزيء بروتيني واحد عن طريق المصادفة › ا 
قال ( أدولف بوهل ) الختص بت ركيب الأ ماض الاأمينثة › 
وأستاذ الكمياء بكلئة أندرسون . 


IS 


۴ َس العسالم الإنجليزي ( ج . ب تز sعطاھم]‏ ) 
عدة الطرق الي يكن أن تتحدد بها ذرات البروتين مع بعضها 
لتشكيل جزيء بروتيني » فكان عده الطرق “٠١‏ طريقة » 
آي ٠١‏ وام امها ٤۸‏ صفرا » ولو تسألّفت وتجمعت بغير 
الطريقة الخالية لأصبحت مموماً » فأين حظ المصادفة ؟ 

٤‏ - البروتينات مواد كهيأئيّة عدية ألحياة » فلا يدب 
با انر العجيب » ولا تستطيع أن تتكاثر إلا عندما تحل 
فيها روح معيّنة لاندري من کنهها شيا . 


اموا اجس التي تشكل البروتين » لتکوین جزي» بروتيق 
واحد » فکیف تشکل ؟ وکیض دنت الحياة فيه ؟ 

٦‏ لسوتشكل ‏ على سبيل الافتراض غير المسدعسوم 
بالیرھان ۔ جزيء بروتینی واحد مصادفة » أو تشكلت 

3 

( خلية أولى ) » فان تعمم صضة من الصفات ولوتسا في 
الجيل الثاني » ومن الجيل التّاني مع صفات جديدة إلى الجيل 
الثّالث » وصفات جديدة من الجيل الثّالث إفى الجيل الرابع 


- ٤ _ 


وهكذا .. حى نصل إلى ملكتي الحيوان والنبات » وبالتالي 
إلى ذروة التطور ألا وهو ( الإنسان ) » حتاج إلى مليون 
جيل من الأجيال المتتابعة » لتعمم صفة من الصضات عن 
طريق صفات جديدة أو ( الطغرة ومر الأرض لا سمح 
بذلك > ولا يقال إن الادة قدية أزليّة » وهذا يكفي دوث 
مشن شده ر الطفرات ¢ لا قال مشال صدا پک « الادة 
ليست أزلشّة أبدة : بل خلقت ( أوجدت ) »> وتستطيع 
العلوم أن لاد اوقت الذي شات سا چرم اواد » : 5 
يقول الد كتور جون كليغلاند رئيس قم العلوم الطبيعية 
اة دولث + 
٤ -[ e‏ 

۷ ونرفض تط ور اللي ة الاولى إلى ملك الحيسوان 
والإنسان وإلنبات » بدليل وجود حيوانات بحربّة نيا باقية 
منذ ملابين السين على حالتها إلى اليوم » ولم تشأثر بقوأنين 
الطفرات والتطؤر والارتقاء . 

ولو كانت الحياة كلها حيوانشة » لكانت الان قد 
استتقد ب الا وکسجين ولو انت اة کيا تباتية ٤‏ کات 


٣ 


قد استهلکت کل ثاني أوكسيد الكربون » وف كلقا الحالتين 
كانت تنتهي هذه الحياة وتلك » أي الحياة النباتية والحياة 
الحيوانة ٠‏ والاعجب : کیف اهتدت کل من هساتين 

څ د 
امملكتين إلى نظام التزاوج » الذكورة والانوثة المتشاهمة 
محض الصاأدفة ؟ 

لاذا التطابق في نظام الزوجِيّة » والاختلاف بطريقة 
الاستقادة من الا گسجین واأني و مسك الكربون ¢ 
ولو استفاد الطرفان من الأوكسجين فلا تبقى حيا 

ع ا 2 E‏ 

ولو أخذ الطرفان ثاني أكسيد الكربون فلا حياة أيضاًء 
وعندها تكفي شرأارة وإحدة لإحراق الكرة الأرضّة لزيادة 
ية الأوكسجين في اجو » فهذا نظام دقيق < ك مان 
لأمصأدفة فيه !! 

ولاذا لانعترف بعد عذا كله » بالْخلى مباشرة من خالق 


ميدع ؟ 


و( العم يدعو ارعان » کريسي سور یسون ۽ یں ۶۰١ ٣‏ 


ع س 


ولاذا لانحتك إلى كامات العاماء وأبجام » الْذين قالوا 
رأة ;3 نشت إلياة بقعل خالقى 7 

لقد رفضت حقائق العام اليوم نظريتي ( أزليّة المادّة ) » 
و( التطور) قطعا » وذلك استضادآ إلى التائج التي انتهى 
والكوزمولوجيا ( عم الفضاء _ الكون ) › ومبحث الأعصاب 
وجراحة الدماغ » وعم التفس الإنساني" " . 

وعقلاً وعلماً يكن القول ‏ ويكل ثقة : إن القراءات 
المعساصرة التي أرتكزت أو بُّنيت او تبنت نظريّات 
منهارة » قراءات معاصرة منيارة » فکيف تتعأامل معهاأ ؟ 
وکيف نحاورها ؟ 

( رجعيّة ) تريد إيقاف ركب التقدم العلمى › لبقاء 
فلسفتها ورؤياها » ولكن هيهأت هيهات !! 


(* ۳ كل شيء عن اليحر ء فردر يك أن » ص : ۲ه 
)۳١(‏ العم فی ملظوره الجديد » ص :۷ 


© 


( رجعيّة ) تتعامى عن حقائق العلل الحديث وفلسفته ؛ 
صر على إيصاد باب البحث العمي ٠‏ ليقف وإلى الأيسد 
َبالة ( ديالكتيك ) منهار . 

( رجعيّة ) لأنها تنفيذ مجأخر لوصيّة صهيويّة › كانت 
إلى الأمس القريب هساً خفيَا ء نم تحوّلت اليوم إلى فضيحة 
مستعلنة › مرئية وسموعة من قبل أجميع . 


7 r x 


£ = ومن صبح ات أصحاب } ألقرأءأت إأعاأصرة 2 

مثلاً - بين بدي أحد المهسدسين ؟ وکن الشريعة وألفقة 
4 سر 

قاق ¢ و إقسامة یسور ٤‏ وبناء مارات فأين 

أصحاب ( القراءات المعاصرة ) » وتترك يال القارئ أن 


ع 


يرح مع ( شطحات ) هؤلاء » الذين لايضبطهم ضابط > 
ولا منطق › ولا قانون .. فن يدري آنهم سيقولون : اسحبو! 
افمندسة من ادي ا » وأسجبوا الطب من يدي 
الأطبّاء » واسحبوا البندقئة من أيدى الجنود » وهكذا .. 

إن الغرض من « اسحبوا القرآن من يدي علساء 
الاين » > شو صدم اللصدر الأول من مصسادر التشريسع ٤‏ 
يإخضاعه للتأويل تارة » وللتعطيل تارة أخرى » مع أن 
قوإاعد وأصول قهم القرآن وتفسيره » باتت معروفة لائ 
مثقف ثقافة إسلاميّة » وبوسع أي منا الرجوع إليها › 
فيا سى : ( قواعد تفسير النصوص ) . 

ا 3 * 

ه ‏ إفساد المرأة وإخراجها من حثمتها وعفافها : 

قرّر( لويس عوض ) في کتابه ( تاريخ الفكر ) » أن 
عام ۰ 0 > کان عام را یر ا > جاعلا من التساء 
الفواجر العساهرات > اللواق مَيْنَ في أحضان الجنسد 
E TTT (rr)‏ 

¥ 


الفرنسيّين » بداية ثورة النساء » وبداية تحرر المرأة » ولقد 
سره دا أستقدام نابلیون بونابرت أربع مشة أمرأة بغي من 
فرنسة » لإضاد الجتيع العربي المسلم يإفساد المرأة . 

وما يذکر › آته في إرلندة » ویتاریخ ۱۹۷۱/۱۱/۱۱ م » 
ريبطت فتاة إرلندية إلى عود إنارة » ولق شعرّها » وص 
علیها الققأر > لأنها قات علاقة مع جندي بريطاأني » 
وهتف حوها انون أمرأة حقرات ها : « عاشقة 
إلجنود » !؟! فتعهدت بالإاقلاع عن فعلتها › فهل فشلت 
حركة تحر ير الرآة فى إرلندة ؟! 

ولكن مۇرخ ( المدرسة الاستعبأرية ) لويس عوص > 
سره من ألة الفرنسية أنها رعت الفجور » وحضت عليه › 
وأفسدت المرأة المصرية . 

OT‏ مل مستعمّر »> ودخذت ل المستعمر 
الأزهر""“ » والشورات ضث الفرنسيين تتوالى .. ومسؤرّخ 
(۲۲) عندسا قام الشعب العربي السام في شورته خض الاسشعار الفرنني › 

المجثل في الملة الفرنسيّة التي قادها نأبليون ( ومغاممة ) . 


EA 


( المدرسة الاستعيارّة ) جمل من إقاد المستعمر لبضع 
عشرات من النساء > عام تحرير المرأة 1۴ 


إفساد المرأة » هدف رسمه أعداء الأمَّة وسحَؤا إليه ء 
قکیف تنهض اة من کبوتا عندما تزداد مهور الغاتيات › 


5 3 ¥8 . 
و يرخص عن السيوف ؟!؟ 


والعجيب الغريب » أن كل من يتحسدث عن تجرير 
امرأة » لا يتحدث عن تعليها إلى أسمى درجسات الل 
والاختصاص » ولا عن إكرامها غاية الإكرام اما وأختأً وينتا 
وزوجة .. بل ترام يتحدثون ویسعَون إلى تعريتها : 
شخصيتدا المهزوزة سببها الحجاب الثرعي » ويجوز ها أن 
تظهر عسأرية أمام محارمها ؛ ويج وز ها أن تعمسل 
( رقاصة ) » وجلباا البنطال .. 


وهل أخذنا رأي المرأة المسلمة اللترمة بحجايا الذي ل 
جبرها أحد من البشر عليه » أو يلزمها به ؟ 


۹ 


تقول ( باسم عبد املك ) " : « يقولون إن الحجاب في 
بعض الأقطار الثرقية قد ألزم الرأة شيا من الجود » وضرب 
بينها وبين العلم والنور حجاباً كثيفاً مظاما » وينسبون إليه 
تأخرها عن شقيقتها الغريّة » على أننا لانكاد نفقه معنى هذه 
النظرية ة السخيفة ء ولا نكاد نعام من أمر الحجاب أكثر من 
آله نطاق قد صرب حول وجه المرآة وجسدها » وليس له 
أدنى اتصال بعقلها وذهنها > ولا أي تأثر على قوأها المغكرة 
ومواهبها الغريويّة » نعم إنه من التقاليد الدر ينية » ولیس له 
مساس با عدا ذلك » وإذا كان له ماس بشيء من 
الشؤون » فقد يكون أرما الأخلاق الاجتاعّة ؛ أجل قد 
کون له مساس باستيقاء حياء المرأة وعفتها » وإبتعادها عن 
خالطة ا ماهير اختلاطأ قد يذهب بثىء من صفاها 
لحلَميّة » وقد يكون حائلاً بينها وبين الانغاس في كثير من 
ملاهي المَدنَيّة الخداعة » بل قد يكون مدعاة لترفعها عن 


و الال ) اة ٣۲‏ » تغرين الثاني ( توقمير) ٠۹١١‏ م » مقالة : 
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ارج المقوت » وإبداء زينتها بحالة غير مشروعة > وكل 
هذه لعمري صفات يجب استبقسأؤها لاف الرأة الثرعَيّة 
فحسب » بل في سائر نساء المسكونة » بصرف النظر عن 
سقو رشن » . 

وهكذا .. إن إفساد المرأة وإخراجها من حشمتها 
وعفافها » دعوة قدعة أيضاً » روج هأ ( أساتذة المدرسة 
الاستعارية ) » والمدف إفساد اة . 


المرأة في الإسلام ها حق الحياة الكرية مع رجل كان 
عازباً ( فرداً ) »> وصار ( زوجاً ) » في کفتیْن متکافئتین › 
تمن أسرة ترفرف عليها المودة والرّحة » وما حو أختيار 
زوجها » فهي بذلك تختار مدير هذه المؤسة الصخيرة في عدد 
أفرادعا » الكبيرة في أهميتها في الجتمات الإنسانية . 

وليس من معتى الحجاب احتباس الرأة في البيت 
وإلخيلولة بينها وبين الإنتاأج والعسل > ففهوم أخجاب 
الاحتشام والعفة » مع ستر مواضع الفتنة . 


E - 


وا إاسلام جم اجنسین i‏ لا مع جنس الوا ٤‏ 
يشوم كه ک مر رأة وألر جل بوا چباته E‏ + وها النظام 
يمن سلا هة اح ورقأاشة £ وعو ق صالح اد أعضاأء 
الججم . 


)۲١(‏ عجع اجس الواحد حركة ظيرت ق هذا العصر ء دف إل توحيسد 
الأزياء والأحذية والأعال والتصرّفات والز نة بين الرجال والتساء ء 
[ دأئرة العارف الاسر يكية 1/۴١:‏ ] . 
وتعاني الجعمات المالمية » التي أفسدت الرأة وأخرجتها من حشتها من 
مور » متها على سبيل الشال : ١١‏ مليون طفل بلا أب ( غير شرعيين 
في أمريكة في عام واحد » ومليوت حالة إجهاض في أمريكة › 
ومليونا حالة إجهاض سنوياً في أوربّة » وثلاثة ملايين حالة إجهاض 
سنوي في أمريكة اللاتينيّة » 4۷١‏ من الأزواج بخونون روجام في 
أوربّة ء نمانية ملايين امرأة بالغة غير متزوجة في بريطاأنية > 2٩٠‏ 
متهن يسارسن ا لجنس » وحالسة طسلاق بين كل حسالتي زواج في 
يبريطانية » ثبلغ حالة في كل سيع دقائق من حالات الاغتصاب في 
الكسيك » وتقول الأوبريرشر : إن هذا الرّق لاعتّل رى +٠١‏ فقمطل 
من حالات الاغتصاب > لأ ( البوليس ) مشواطئ أيضاً قي هذه 
الجالات » أسرة من کل عشر اسر أمريكيّة ارس تكاح الحسارم » 
تاهيسك عن إحصائيّات الصابين مرص الإيذر اخيقة » [ [ رسالة 
أخأمعة { > العدد ب۸٣‏ اتيت e‏ ص :$ - 


¥ 


وأخيرا .. 

1 ان هدا ألقرآن حل الله 1 والشور ألبين # والشفاء 
التافع » عصمة لن تمك به » ونجاة لمن اتبعه » لايزيغ 
گ م تعس > ولا لشو ج فيقوم ٤‏ ولا Ek‏ تنقصي سسا یسه t‏ 
ولا تخلق هن کترة إلرد م 

ويقول يله : « علي بسني وة الخلفاء الرّأشدين 
الهديين » عضوا عليها بالنواجذ ...0 


وهذا الدين محفوظ من منزله سيحانه وتعالى  :‏ إنا 
ن تزلتا الدكر وَإتا له لحافظّون ‏ »> [الججر ٠١:‏ ] » 
لاتضعفه هجات » ولا تمه هرات » فک مثل هجات وهزات 
( القرأءات المعاصرة ) مرّت عليه » وخرج منها أقوى ما كان 
قبل تلاشي الزوبعة وهدوئها . 


(۳) روہ ابو دأود 1 رم : ۷ ] » والترمسيذي [ رھ : ۲۷۷۳ ] وتال : 


حديث حسن صحيح » [ متن الأربعين التووية ] . 


۳ 


وستبقى في عقيدة كل مسل مثقف مطّلع » الوابت 
الأساسيّة لفهم الإسلام : 


القرآن الكري » والسة المطيّرة > ها مرجع كل 
مسلم في تعرف أحكام الإسلام . 


آ ۔ کل ماجاء به اسلف رضوان الله عليهم موافقا 
للکتأب والشة قیلناأه وإلاً فكتسأاب الله ٤‏ وة رسوله 
ّى بالاتباع . 


- يَف القرآن الكري طبقاً لقواعد اللغة العرييّة من 
غير كلف » ولا تعسف » ويُرجع في فهم السّة المطيّرة إلى 
رجال الحديث الثقات ء لان قواعد علوم الحديث قواعد نقد 
شاملة » تدر جوانب الحديث كلها دراسة تامة دقيقة › 
وهيي ترتبط في بموعها برباط وحدة امدق ارتباطاً يشكل 
منها نظريّة نقديّة » ومنهجا علميًاً كاملا »> وجهود الحدثين في 
حقل تطبيق هذا المنهج النقدي العظم > قد وصلت إلى 


~E 


اهدق المنشود ‏ » ولو تعامى » أو تجاهل ذلك أصحاب 
( القراءات العاصرة ) » علماً أن ( مصطلح التاريخ ) الذي 
قدمته حضارتنا إلى العام ۔ مع كل مأاقدمت وأهدت ۔ عل 
انبثق في اصوله عن عل ( مصطلح الحديث )" . 

قال الدارقطن : « ياأهل بضداد » لاتظنوا أن أحداً 
يقدر أن يكذب على رسول الله لر وأنا حي » . 

وقال عبد الله بن المبارك حين سل عن الأحاأديث 


ألوضوعة : « تعيش ها اشهابدة ‌ 
وأخرج أبن عساكر عن ابن علية : أخذ هارون الرشيد 
زنديقاً » فأمر بضرب عنقه > فقال له الزنديق : ل تضرب 


اس 4 


فی 2 


(۴۷) انظر ( منهج النقد في علوم الحديث ) » الد كتور تور الاين العتر ء 
ص : ٤۷١‏ وما بعدها ء طبعة دار الفكر ز دغة؟ ) , 

)٣١(‏ انظر كتساب ( مصطلسح المسديت ) لأسد رة » الطبعسة 
العصرية ‏ صيدا . 
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قال الرّشيد له : أريح العباد منك . 

قال الزنديق : فأين أنت من آلف حديث وضعتها على 
رسول الله كلها مافیها حرف نطق به ؟ 

قال الرشيد : فأين أنت ياعدو الله من أب إسحاق 
الغزاري » وعبد الله بن المبارك › فينخلانا فيخرجانها حرفا 

{TT . 

حر . 

الأحكام الى لانص فيها » وما ورد فيه نص محتل 
عسدة أوجه » واللصالح المرسلة » متروكة لاجتهاد عاماء 
السامين » وقد تتغّر بحسب الظروف وإالعّرفق وإالعادات 
امستندة إلى روح الشريعة وحكمها ومقأصدها . 

هة - الإسلام يحرّر العقل » ويحث على النّظر في الكون 
لاكتشاف قوانينه » وألسّير فى الأرض بحا عن أسرأر الْحلق : 
قل سيروا قي الأزض فانظروا كيف دا لحل ير الله 


۲۹۳ تاریخ اقام : ص ؛‎ ١ تدكرة الحقاظ‎ )۴١( 


ت 


غو النَاة الآخرَة إن الله على کل شيء قدي 4 > 
[ العنکبوت : ۲٠/۲۸‏ ] . 

والإسلام يرقع قذر العم وإالعفاء » ويرحب بالصالح 
التافع من الأفكار » والحككة ضالة المؤمن آنى وجدها فهو 
احق بها . 

واستناداً هأ كة عقليّة سلية يرى المسلم أنه ليس كل 
جدید ( مبهرج قي قرأءات معاصرة ) يؤخذ » ولیس کل قد 
( مح ثابت منهجاً ودراسة ) ينڌ . 
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« إذا أنتهت الحروب الصليبية بلا جدوى » ولم يستطع 
التتار اقتلاع جذور الإسلام » فلتكن حرب الكامة » . 

من روائع الإسلام موضوعيته في أحكاسه » حثى بق 
أعدائه ومنا شه + لا يظامهم ¢ F7‏ يقول ما لیس قیټم i‏ 
وإن قسال مسافيهم » فهو لا يبتغي في حواره تجريحسساً 
ولا تشهيرا ؛ إا بريد الوصول إلى حقيقة يؤشدها العقل 
التاضج » يقر بها القكر النزيه .. 

ونحن في هسذه الخواطر التريعة تكلمنا عن منهج › ول 
ننقد مضموتاً » لقناعتنا بأن سقوط أركان المنهج وتداعيها › 
يكفي لسقوط الضمون » وما الفائدة من مناقشة الأراء إذا 
سقط النهح ؟! 

وتحضرني قصّة ذاك الرّجل الطيّب » الذي أراد السغر › 
وقرّر أن يودع ثروته عند رجل أمين » بحفظ له وديعته . 
علم بذلك عتال » فراح يتخشع في صلاة م يکن يؤدها من 


AA 


قبل » يطل قراءته » ویطیل سجوده » ویطیل دعاءه 
عد ضا > تقدّم الرجل الطب من اال يودع روت لةه > 
وأصوم كل يوم إثنين ومیس من کل أسبوع أيضاً : 

استرة الجل الط ماله » وقال لمحتال : 

فيا أصحاب } القرإءات العأصرة 1 ٤‏ أعجیتنی عباراتم 
المَنمقة » التي تتحدث عن العام والعلميّة وخوفني جودكم 
أمام عقيدة سقطت ( عاليًاً ) بين النظر ية والتطبيق 


N FF OF 
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۾ فمن أ . سس ناه على قوی من الله قرضوان خُر 
م من سس بنیاتة على شفا جر فو هار ء نهار به في تار 
جهنم واه لايَهُدِي الوم الظالميْن ٭ لا يرال بيان الذي 
ؤا رة في قَلّوبهم إلا أن تقح فَلَّسوبَهم وال علي 
حکم ‏ ›[ التوبة :۱۰۹/۹ و ١١١‏ ] . 

مدق اله العظم , 

3 ذلك يضر ب الله الح وَالبَاطل فَأمًا الربد فَيّذهَب 
جُمَاءَ واا مَايَنْفْمٌ الاس فَيَنْكث فى الأژْض كذلك يرب 
الله الأمشال ‏ ء [ الرعد : ٠۷/٠١‏ ] . 

وإمد لله رب العائين » أوّلاً وآخراً . 
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دمشق الشام ۰ ۲۹ ربیع الآخر ٠٤۱۱‏ ه 
الموافق : ٠١‏ تشرين الثاني ٠۹١١۰‏ م 
الدکتدور شوق أبو خليل 


اخحتوی 


الموضوع 


هید 
شخططات الغرو الفكري : 
طريقة طريفة في تقرير الوقائع 
لسان الال أصدق من لسان المقال 
نغاذج من خحاولات المستشرقين 
القرأءات العاصرة : 
- رفض السات 
- سدم إل 


الكون م ينشاً من عدم » وماذا عن دارون ؟ 


اسحبوا القرآن من أيدي علاء الدين 
إفساد المرأة وإخرإجها من حثمتها وعفافها 
وأخراً 
ای 


ا 


الميقحة 


ايم هرل ! لتاب بتار يخ ¥ pg‏ 


عدد اللسخ إ ١١٠٠ا‏ ) 


NT 


ا 
= 1 


E 


1 : ٍ 
: Î 


و 
CEE ETI H‏ 
E E‏ 


To: www.ali-mostafa. com 


